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باسل طلوزي

صحيح أنه لص، وبلا أخلاق، لأنه سطا 
على البيت سطوًا، ولم يكترث بمشاعر 
ــل الـــبـــيـــت، أو بـــمـــوقـــف »الــــجــــيــــران«،  ــ أهـ
، الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا مــــؤمــــنــــن أشـــــدّ 

ً
أصـــــــــلا

ي بتجوّز 
ّ
»الل المتداول:  الإيمان بمثلهم 

ــــي«، لـــكـــنـــه حــالمــا  ــمّـ ــ أمـــــي بـــقـــولـــلـــو يــــا عـ
فــــرض هــيــمــنــتــه عــلــى الــبــيــت المـــســـروق، 
بدأ بالتودّد إلى »جيرانه« على اعتبار 
أنه أصبح »العمّ« الأكبر، بعد أن تزوج 
»أمّهم«، وأصبح لزامًا عليهم احترامه.

وهذا ما حدث بالفعل؛ بل راح يذكّرهم 
بــمــثــلــهــم الآخـــــر، الــــذي كـــانـــوا يـــرددونـــه 
ــل الـــــــــــدار«، فــنــســوا  ــبـ دومًــــــــــا: »الـــــجـــــار قـ
»الـــــدار«، وأصــبــح هــمّــهــم الــحــرص على 
ــاء الــجــار فــقــط، بمن فيهم »الــجــار  إرضـ
الـــســـابـــع«، الـــــذي يــقــطــن عــلــى شــواطــئ 
الأطلسي، الذي فاجأ الجميع باهتمامه 
له  أنــه فتح  الجديد، حــدّ  البالغ بالجار 

بيته للزيارة، والإقامة إن شاء.
شعر اللصّ بغبطة غامرة بهذا المحيط 
 

ّ
مــن الــجــيــران »الــطــيــبــن«، فــقــد كـــان جــل

آمــالــه أن يُــتــرك وشــأنــه بــعــد أن يسطو 
عــلــى الـــبـــيـــت، لــكــن أن يــبــلــغ الأمـــــر حــدّ 
»المباركة« له بالبيت الجديد من بعض 
ــوا أن »الـــبـــيـــت«  ــمــ ــن زعــ ــذيــ الــــجــــيــــران الــ
ــل الــبــيــت  ، مـــن أهــ

ً
ـــا، أصـــــلا

ً
ــان مـــســـروق كــ

»الــعــمّ«  لـــ تــعــود  ملكيته  وأن  السابقن، 
الجديد، فهذا ما لم يكن يحلم به أبدًا.

 بــالــنــســبــة لــهــذا اللص 
ّ
أمـــا ذروة الــحــظ

لتهديد  أخيرًا، عندما تعرض  فحدثت، 
ــاول أن يكسر  ــدوّ بــعــيــد حــ ــدّي مـــن عــ جــ
فـــوجـــئ  ــــص  ــلـ ــ الـ أن  ــر  ــيــ غــ ــه،  ــتـ ــيـ ــهـ ــنـــجـ عـ
بــمــوقــف »الـــجـــيـــران« الــذيــن جــعــلــوا من 

ا منيعًا لحمايته. »أجسادهم« سدًّ
ــو مـــحـــظـــوظ  ــ ــم هــ ــ ــــص.. كــ ــ ــلـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــا لـ ــ يــ

بجيرانه.

لــعــل مـــأســـاة ســكــان غـــزة والمــجــاعــة المــحــدقــة بــهــم مـــن أكــثــر 
الموضوعات تناولًا بن رسامي الكاريكاتير العالمين، حتى 
إن طبق غــزة الــفــارغ صــار رمـــزا بصريا مــتــداولًا فــي عالم 
الكاريكاتير كل يملأه بحبر الأفكار المتضامنة مع الشعب الفلسطيني 
أمثلة  أربعة  إليكم  الإسرائيلية،  الإبـــادة  حــرب  نيران  تحت  ومعاناته 

تصور طبق غزة الفارغ.
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